
الكتـــل السياســـية العراقيـــة.. بين خطـــاب
الدولة المدنية والمحاصصة الطائفية

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

دائمًا ما يتبادر إلى ذهني وأنا أتابع ما يقوم به سياسيو العراق من تحالفات “طائفية – قومية”، قول
الفيزيائي ألبرت أينشتاين: “من الغباء أن تكرر الشيء ذاته بنفس الخطوات وبنفس الطريقة وتنتظر
نتيجــة مختلفة”، فأســفي أن محــاولات السياســيين العــراقيين الــتي اعتمــدت نفــس المنهجيــة والآليــة
يــق صــياغة تحالفــاتهم، تقــودهم دائمًــا للطائفيــة، وهذا إن دل علــى شيء علــى مــدى ســنوات في طر
فإنما يدل على عمق غباء الطبقة السياسية التي تحكم البلاد حسب ما وصل إليه ألبرت أينشتاين.

دعوات لنبذ الطائفية من خلال تحالفات طائفية

في الوقت الذي تعالت فيه أصواتهم جميعًا لنبذ الطائفية، وأجمع الكل على أن الوطن لم يجن غير
ــة، إلا أنهــم وبعــد الاســتحقاق الانتخــابي الأكــثر ـــ سنة الماضي ــة ال التمــزق والتخنــدق الطــائفي طيل
ـــا أقـــرب للوصـــول مـــرة أخـــرى يقً ســـخونة وبعـــد البحـــث في أقـــرب الحلـــول عنـــدهم، لم يجـــدوا طر
لكراسيهم من تكريسهم لهذه المعاني، فباسم الدين والقومية انطلقت تحالفاتهم بعد الانتخابات،
وعاد الجميع ليبني حصون طائفيته ويعلي أسوارها، وتناثرت شعاراتهم التي رفعوها ضد الطائفية
وتلاشــت عنــد أول اســتحقاق وطــني، وكــان الخــاسر الوحيــد هــو الــوطن المثخــن بجــراح خنــاجر أحزابــه
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المنقسمة على أنفسها. 

ــة مع الحــزب الشيــوعي ــا مــن الطائفي ــات هروبً ــاره الــذي تحالف قبــل الانتخاب فمقتــدى الصــدر وتي
يًا، عـاد عقـب الانتخابـات ليبحـث عـن حليـف طـائفي، وسـعى واسـتجدى المختلـف عنـه عقائـديًا وفكر
التحــالف مــع كتلــة هــادي العــامري الميليشياويــة التي لطالمــا عقــد أغلــظ الأيمــان علــى أنــه لــن يتحــالف

معهم.

سليماني لم ينجح حتى الآن بجمع شتات البيت الشيعي، ورغم أن رئاسة الوزراء
محسومة سلفًا لصالح الأطراف الشيعية، لكن لم يتفقوا إلى الآن على شخصية

واحدة مرضي عنها من الجميع

أما سياسيو السنة، وبعد محاولتهم التنصل من فشلهم وتمزقهم بحجة أن التشدد الطائفي أهم
أسباب إفراز تلك الحالة، اجتمعوا مجددًا لتشكيل تحالف طائفي كبير يمثل العرب السنة لمواجهة
التحالفــات الشيعيــة الــتي نســجت حبالهــا إيــران بخــبرة (ابنهــا البــار) قاســم ســليماني الموجــود في درعــا
ليــشرف علــى معــاركهم في الجنــوب الســوري، الــذي لا يصــبر سياســيو الشيعــة علــى فراقه ويعتبرونــه

مفتاحًا لحلول أزماتهم.

أما الكرد فإن الإسفين الذي دقته إيران بين أطرافهم السياسية ليس من السهل أن يدع أحزابهم
تلتئــم كمــا كــانت في الســابق، رغــم الجهــود الكــبيرة الــتي تبــذل لإعــادة التحــالف الكردســتاني لمواجهــة
التحالفات العربية المنافسة سواء الشيعي منها أم السني، توصلوا لاتفاق جزئي جمعهم ككتلة واحدة
أمام التحالفين الشيعي والسني في مفاوضات تشكيل الحكومة، مع إبقاء خلافاتهم الرئيسية لما بعد

تشكيل الحكومة وترحيلها لانتخابات الإقليم التي على الأبواب. 

فضيحة التزوير عامل توحيد طائفي وقومي

يــن علــى إجــراء العمليــة الانتخابــات النيابيــة، تــوالت فضائــح التزويــر لتصــل إلى حــد لا وبعــد مــرور شهر
يستثنى منه أحد، فأدين فيه واشترك الجميع، وفي الأثناء جاءت دعوة العبادي لاجتماع يضم كل
الكتــل السياســية الرئيســية لإيجــاد حــل ينقــذ العمليــة السياســية مــن الأفــق المســدود الــذي حــشرت
نفسـها فيـه، وسـيكون الاتفـاق غالبًـا علـى المحاصـصة الطائفيـة والعـودة للـوراء  عامًـا، غـير آبهين

بمعاناة الشعب المغلوب على أمره. 

البيت الشيعي تلتئم أطرافه

ــد للأحــزاب الشيعيــة أن تجــد ــة كــان لا ب ــح علــي خــامنئي الأب الروحــي للأحــزاب الشيعي ومــع نصائ
مخرجًا مما هي فيه من تشرذم، وما كان من قاسم سليماني عراب تشكيل حكومات العراق لما بعد
الاحتلال، إلا أن يشد الرحال إلى بغداد ليجمع كل تلك الأطراف المتنافسة للفوز بالحكومة، والحقيقة
أن سليماني لم يدخر جهدًا لتوحيد صف الأحزاب الشيعية والحيلولة دون انزلاقها بهاوية الخلافات



التي يمكن أن تؤدي إلى احتراب فيما بينها، ربما سيكون النظام الإيراني الخاسر الأكبر منها، لا سيما
أنه يتعرض لضغط شديد بسبب عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، ولن ينجوا منها ما لم يمد لها

العراق يد العون الاقتصادي.

لقد ثبت للجميع أن العملية السياسية بلا شك فاشلة وبامتياز، وأن المضي بها
وعلى نفس الطريقة لن يؤدي لنتائج مختلفة

لكــن ســليماني لم ينجــح حــتى الآن بجمــع شتــات الــبيت الشيعــي، ورغــم أن رئاســة الــوزراء محسومــة
سلفًا لصالح الأطراف الشيعية، لكن لم يتفقوا إلى الآن على شخصية واحدة مرضي عنها من الجميع
في ظـل التنـافس الشديـد بين حيـدر العبـادي وهـادي العـامري ونـوري المـالكي، الأمر الـذي جعـل تلـك
الأطــراف تســتقوي بالكتــل السياســية الكرديــة والكتــل الســنية علــى خصــومهم السياســيين والفــوز

برئاسة الحكومة.

ساسة الكرد والسنة يجدون فرصة سانحة تلوح بالأفق

وجــدت الكتــل السياســية الكرديــة والســنية بأماكنهــا ابتزاز الأطــراف الشيعيــة، وجعــل نفســها بيضــة
القبـان الـتي ترجـح كفـة أحـد أطرافهـم للفـوز برئاسـة الحكومـة، فـالكرد لـكي يـدعموا أي طـرف شيعـي
للفوز برئاسة الوزراء، قد توحدوا في مطالبتهم برجوع قوات البيشمركة للمناطق المتنا عليها، وحل

أزمة تصدير نفط كردستان، بالإضافة إلى إرجاع نسبة الإقليم القديمة من موازنة العراق السنوية.

 أمـا العـرب السـنة فـإن تحـالفهم الجديـد الـذي اتفقـوا علـى ترشيـح الـوجه السـياسي الجديـد القـديم
“خميــس الخنجــر” مــع الشخصــيات التقليديــة الأخــرى، حــق التفــاوض مــع الكتــل الشيعيــة، فهــم
يطالبون ما يطالب مكونهم الذي يدعون تمثيله، من إعمار لمدنهم المهدمة جراء الحرب على داعش،
يــن، لكــن لهــم مطــالب أخــرى لا تقــل أهميــة وقيمــة بالنســبة لهــم، تتعلــق وإرجــاع النــازحين والمهجر
كبر نسبة بالمناصب التي ستجود بها عليهم الكتل الشيعية، وهم عاقدون العزم على الحصول على أ
مـن تلـك المناصـب، حـتى لـو كـان ثمـن الحصـول عليه، التساهـل بمطـالب مكـونهم الشرعيـة، وليس
” لأنــه يــأتي ضمــن مســاعي إفشــال مســتغربًا أن تكــون إيــران مــن دعــاة عــودة توحيــد “الــبيت الســني
مـشروع الكتلـة السياسـية العـابرة للطائفيـةَ، بالإضافـة لكـونه مـدعاة لتحقيـق مراميهـا بإعـادة توحيـد

التحالف الشيعي مرة أخرى.

 يخ البلاد مما هي فيه؟
ٍ
هل من حل

لقــد ثبــت للجميــع أن العمليــة السياســية بلا شــك فاشلــة وبامتيــاز، وأن المــضي بهــا وعلــى نفــس
الطريقة لن يؤدي لنتائج مختلفة كما اتحفنا بتلك الحقيقة العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين، وأن الحل
يكمن بالتغير الجذري للعملية السياسية، والبدء بعملية سياسية جديدة لا تُكرر نفس الأخطاء التي

ارتكبت طيلة الست عشرة سنة الماضية. 



لكن من يقوم بذلك؟ وبأي آلية؟ قبل أيام قال القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز: “الحديث عن
وجود تحرك أمريكي يهدف لوقوع انقلاب عسكري في العراق، هي مجرد شائعات لا صحة لها” وهو
تصريح مستغرب أن يدلي به شخص مثل عامر الفايز، الأمر الذي يدلل على أن هناك شيئًا يُدبر في

الخفاء، ولا دخان بلا نار.

فتصريحـه يجعلنـا نتكهـن أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ربمـا إذا نفـد صبرها وهـي تـرى هـذا التخبـط
كيــد فــإن الــذي يــدفع الإدارة الســياسي في العراق، ســتقرر تغيــير المنظومــة السياســية في العراق، وبالتأ
الأمريكية لإحداث هذا التغير، ليس تعاطفها مع الشعب العراقي، إنما تريد تشكيل حكومة في العراق
تساعدها في جعل إيران بين طرفي الكماشة الأمريكية بشكل محكم، فليس من المعقول أن تحارب

الولايات المتحدة الأمريكية إيران، وبنفس الوقت تتركها لتعبث بالعراق وتهدد أمن جنودها فيه.

ربما ستكون للمرة الأولى أن تتوافق أماني العراقيين مع مصالح أمريكا، على
عكس كل المرات، فالإدارة الأمريكية تريد عراقًا مستقرًا لغرض التف لإيران

ومحاولات خنقها وتركيعها

وهذا يجعلنا نتكهن بأن الإدارة الأمريكية قد وضعت فعلاً محاولة تغيير نظام الحكم بالعراق على
الطاولة، من خلال انقلاب عسكري أو غير عسكري، مستغلة انسداد أفق الحلول للأزمة السياسية
كيــد ســينال الانقلاب ــة، وســتكون حجــة الانقلاب تصــحيح المســار الــديمقراطي في البلاد، وبالتأ الحاليّ
مباركة أمريكا، وإعادة التجربة المصرية في العراق مع الفارق، ومحاكاة للانقلابات العسكرية التي كانت

تحدث في كل مرة بتركيا والمدعومة من الغرب.

يو محتمل، هو التهديد الواضح الأمر الآخر الذي يوضح خوف الأطراف السياسية من هكذا سينار
والصريــح الــذي ســاقه الفايز حينمــا قــال: “أغلــب الجهــات السياســية اليــوم، لــديها أجنحــة مســلحة،
وهــذه الأجنحــة بإمكانهــا التصــدي لأي انقلاب عســكري ممكــن حــدوثه في العــراق”، وهــذا يعــني أن
الأحــزاب علــى اســتعداد للــدخول بحــرب أهليــة مــن خلال ميليشياتهــا للحفــاظ علــى مصالحهــا الــتي

حظيت بها طيلة السنوات الماضية.

ربمــا ســتكون للمــرة الأولى أن تتوافــق أمــاني العــراقيين مــع مصالــح أمريكــا، علــى عكــس كــل المــرات،
فالإدارة الأمريكية تريد عراقًا مستقرًا لغرض التف لإيران ومحاولات خنقها وتركيعها، وهذا الأمر غير

ممكن ما لم يتغير النظام الحاكم في العراق بالطريقة التي لا يكون فيها للنفوذ الإيراني دور مهم فيه. 
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